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 الملخص

 

بحث هذا  ة ال وف محاول لوق لى ل سرح حركة ع م عري ال ش ي ال ة، ف سوري يان  له وب ن ورواده مراح ذي روا ال سرح أث م  ال

عري ش ي ال عرب هم ال يات سرح م ة ب هادف تي ال ت ال ان عدهم جاء لَمـن م ياساقم ك تّتكاا من ب عراء ال ش ة المسرحيينـ، وال يد ومحاول تأك ل  ل

لى سرح أنكم ع م ي ال عرب سس ال أ كّو ت لى وتش ادي ع ة، أي سوري هو  ذي ف لب ال تج س ية ا سرح م ية ال غرب ى ال نا إل م ي عال عرب م ال كّ  إ

تها، أعاد أنكه ياغ ص و  هما، وعزك سها، ورككز دعائ س ما أ بحث أنكم ك سرح أننم يتبيكنمـ أن أراد ال م عري ال ش سوري ال م ال ّن ل  ًعيفاقم مسرحاقم ي

ه أدوات ه ب لوب س ه، وأ و ومادت لى ب ّس ع ع دأ ف د تماماقم ال تمو قوياقم ب نا وأخرج قوياق، واك تّتكاا وأهم أعظم من ل ين ال ي سرح م ي ال  ف

ا ي الأد عرب صر ال عا م    .ال

ة، سوري سرح،  عر م ش ا ، ي الأد عرب صر ال عا م لمات: ال ك ية ال تاح ف م  ال

 

 
SURİYE’DE MANZUM TİYATRO 

ÖZ 

 

 Bu çalışmada, Suriye’deki manzum tiyatro hareketi üzerinde durulmaktadır. Bu hareketin 

aşamaları ve kendilerinden sonra gelenlere kaynak olan eserleriyle Arap tiyatrosunu zenginleştiren 

öncüleri ele alınmaktadır. Bu çalışmada ayrıca Arap tiyatrosunun, Suriyeliler eliyle kurulduğuna ve 

şekillendiğine vurgu yapılmaktadır. Nitekim Batı tiyatrosunu Arap dünyasına taşıyıp onu yeni bir 

forma sokan, temelini sağlamlaştıranlar da Suriyelilerdir. Ayrıca bu makale, Suriye’deki manzum 

tiyatronun malzeme ve üslup bakımından zayıf olmadığını, güçlü olarak başlayıp yine güçlü olarak 

olgunlaştığını ve çağdaş Arap edebiyatında en büyük ve en önemli tiyatro yazarlarını ortaya çıkardığını 

göstermeye çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Suriye, Tiyatro, Manzum, Modern Arap Edebiyatı. 
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 المقدمة: -1 

ثَّل وخصوصاً في أوربا، بل إنَّ الممثلين حين يرتقون خشبة المسرح كانوا ي  تحدَّثون شعراً، إنَّ الكثير من آداب الأمم لم تكن فيها مسرحيات نثرية تُم

رحية كمتّاب المسرح الأوائل يمعبرونَ عن أحداثهم وشخوصهم باستخدام الشعر، وهكذا حذا حذوهم الكتّاب والشعراء من بعدهم، وعندما دخلت المسفكان  

اد المسرح السوري و الوطن العربي عبر رواد المسرحي العربي، كانت أكثر مسرحياتهم مأخوذة من الغرب، إمّا بالترجمة أو بالفكرة والأسلوب، وكان من هؤلاء ر 

مل المسرحي، كأمثال الذين شقُّوا طريقهم على مسارحهم ثم ما لبثوا أنْ نزحوا بفنهم الجديد ومواهبهم الواسعة إلى مصر، حيث وجدوا فيها مناخاً جيّداً للع

 أبي خليل القباني، واسكندر فرح، وعبد الوهاب أبو السعود....

 مراحل المسرح الشعري في سورية: -2 

 مرحلة التأصيل: - 

م، فقد كلَّف الشيخ إبراهيم 1868إنَّ أقدم خبر عن المسرح في سورية ما نمقل عن واليها راشد باشا عندما أراد أن يحتفل بختان أنجاله سنة  

شيخ بذلك وكان لتمثيلها صدى الأحدب في بيروت أن يعّلم رواية )الاسكندر المقدوني( لجوقة من الممثلين ويذهب بهم إلى دمشق من أجل تُثيلها، فقام ال

عثمانية، ثم أنَّه نال من استحسان لم يزل يردده سكان الفيحاء إلى الزمن الحاضر، وعند رجوع الشيخ إلى بيروت أهداه الوالي خاتُاً مرصّعاً بالألماس ومئة ليرة 

ذا الفن، ومن المعروف أنَّ مارون النّقاش أصبح رائد المسرح العربي، حيث . وهذا ما يدلنّا أنَّ بيروت كانت سبّاقة في ه1مكارم أعيان دمشق ما لم ينلْهم غيره

م، بعنوان )البخيل( متأثراً بالمسرحيّ الفرنسيّ الكوميدي موليير، وقد ألفها وأخرجها ومثلّها في منزله في 1847ألّف المسرحية الأولى في الوطن العربي سنة 

ساناً كبيراً، وهي مستوحاة من مسرحية "البخيل" لموليير، وقال عنها محمد يوسف نجم:" زعم الكثير من الباحثين بيروت، ودعا إليها عِلية القوم، فلاقت استح

ة التي لا يرقى إليها شكّ، أنَّ مسرحية البخيل لمارون النقاش، هي اقتباس أو ترجمة للمسرحية المعروفة بهذا الاسم، التي كتبها المسرحيّ العظيم موليير. والحقيق

ومات الإضحاك فيها، إلاّ هذه المسرحية مؤلفة من ألفها إلى يائها، بيَد أنَّ النقاش الَّفها بعد قراءته للمسرحية المولييرية، واستيعابه لبعض شخصياتها، ولمق أنّ 

قاش نقل الأسس المسرحية من المجتمع الأوربّي . حيث استطاع مارون الن2أنهّ لم يقتبس شيئاً من المادة )الموضوع( أو التنسيق الفنّي بنوعيه الخارجي والداخلي"

كانت تأتي أحياناً إلى البلاد إلى المجتمع العربّي، فكانت بذلك سورية رائدة العمل المسرحيّ في الوطن العربي، كما يمذكر أنَّ هناك بعض الفرق التمثيلية الأجنبية  

م، ومَثَّلت في مدرسة العازارية في باب توما روايات 1871 عهد الوالي صبحي باشا سنة العربية لأجل التمثيل، وأنَّ إحداها حضرت إلى دمشق من فرنسا في

 .3اجتماعية وأخلاقية

والموسيقا كما أنَّنا لا يمكن أن نتغافل عن رائد الحركة المسرحية الغنائية في سورية أحمد أبو خليل القباني، الذي درس اللغة والعلوم الدينية  

ء باع ص السماح، ونظم الشعر والزجل مبكراً، ثّم أمولع بالمسرح وانصرف إليه مؤلفاً ومخرجاً، فهو موسيقيٌّ نَشَر فنّ السماح، وله في الغناوالموشحات، وأحبّ رق

كان يحضر عروضاً   طويل، وأديب وشاعر وممثّل وكاتب مسرحيّ، ولا شكّ أنَّ القباني سمع عن هذا الفنّ مّمن شاهده في أوربا أو في بيروت ، حيث يمذكر أنهّ

قد خطاها القباني لمسرحيين لبنانيين سبقوه، وخاصة لمارون النقاش وأتباعه، " ولـمّا لم يكن بين المسرح ورقص السماح أو جوقة الغناء سوى قفرة صغيرة، ف

                                                            
1

 .104، ص: 1، ج1913تاريخ الصحافة العربية، المطبعة الأدبية، بيروت فيليب دي طرازي،  
2

 .416، ص: 1967 دار صادر،  بيروت (،1914 -1847المسرحية في الأدب العربي الحديث )، محمد يوسف نجم 

3
 .61المصدر السابق، ص:، محمد يوسف نجم 
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ما يسمح له بإنشاء السجع  -على بساطتها-افةٌ بعبقريته، ووجد في القصص الشعبي الذي يعرفه مِن ألَْفِ ليلة وليلة وغيرها معيناً لا ينضب، وكان له ثق

 4المتكلّف وتركيب الحوار الساذج"

م، وهي مأخوذة من التاريخ 1876التي ألفها خليل اليازجي سنة  5 ولعلَّ أول مسرحية شعرية عرفها المسرح الشعري هي مسرحية ) المروءة والوفاء( 

عت بين يوم البؤس ويوم النعيم، وقصّة حنظلة بن أبي عفراء الطائي، حادثة حبّ بطلاها قراد الكلبي وهند ابنة العربي في الجاهلية أيام النعمان بن المنذر، إذ جم

، وتبتعد عن ابن عمها قيس الذي اختاره أبوها زوجاً لها، بينما هي لا تحبه لنذالته، وكذ لك مسرحية )آشيل(  الملك النعمان، وجعل هند تبادله هذا الحمبَّ

م ، وقد نظمها العنجوري في ألفي بيت من الشعر تتخللها بعض القطع النثرية، وهي تعالج مشكلة الحسد 1898، التي ممثلّت في دمشق 6يلسليم عنجور 

 وتدعو إلى الاعتبار، وقد ابتدأها بقوله:

 وَنمصْحَـــــــــــــــــــاً وَاضِحَ الَجدِدروِايةٌ قَد حَــــــــــــــوتْ أَحكَاممهَا عِبَرا                  للِحَاسِدِينَ 

نيَا وَأبَْـعَدَه                  عَن الـــــــــــــــــــمَفَاسِدِ لـــــــولَا آَفةم الحـَــــ  ـــــــــــــــــــسدِ مَا أهَْنأَ العَيشَ في الدُّ

المسرحي في القرن الماضي سواء في سورية أو مصر، حيث كانوا يحرصون على إدخاله في ومن هنا نجد أنَّ الشعر كان محببّاً لدى كثير من رواد الأدب 

عدم ميل أبناء وطنه المسرحيات النثرية وذلك مجاراة لذوق الخاصة، فقد أشار سليم النقاش إلى ذلك عندما ذكر ميول عمّه مارون النقّاش إلى ذلك" لـمّا رأى 

، وعلى هذا 7رواية الواحدة شعراً ونثراً وأنغاماً، عالماً أنَّ الشعر يروق للخاصة، والنثر تفهمه العامة والأنغام تطرب..."إلى هذا الفنّ المفيد ... فجعل في ال

تّاب اه( وغيره من كم المنوال ألّف أبو خليل القباني كثيراً من مسرحياته، من مثل مسرحية ) ألف ليلة وليلة(، وعبد الوهاب أبي السعود في مسرحيته )وامعتصم

 المسرحية الشعرية.

 مرحلة التطور: - 

ضّل لما كان الشعر العربي بأشكاله العريقة وأساليبه الأصلية يحتوي في ذاته على ملامح قوية من ذلك الماضي الموروث، فقد كان الإطار المف 

قلَّ أن نجد مسرحية شعرية عربية في سورية لا تتخذ من الأحداث للمسرحيات التاريخية، لقدرته على رسم الصورة المحببة حول الأيام الماضية للعرب، ومن هنا 

تُرّ في السنوات الأولى من التاريخية موضوعاً أو ترتبط معه بسبب، وللتاريخ مع الوطن العربي عموماً ومع سورية خاصّة ارتباط وثيق الصّلةِ، إذ أنَّ سورية كانت 

اضي العريق والأمجاد العظيمة موروثاً أصيلاً يعينها على مواجهة الاستعمار الفرنسي وزبانيته يتجّلى في صورته القرن الماضي بمرحلة انبعاث وإحياء تستمدّ من الم

،  حيات كثيرة تنحو هذا المنحىالعفوية الرائعة التي تحاول أن تبيّن للعدو المزهو بقوته أنهّ كان يوماً راكعاً تحت أقدام العرب أيام الأندلس. وهكذا كان ثمةّ مسر 

مردم بك ومسرحية  كمسرحية ) أبو عبدالله الصغير( لمعروف الأرناؤط، ومسرحية ) أبو عبدالله الصغير( لأنور العطار، ومسرحية )عبد الرحمن الداخل( لعدنان

أقرب ما تكون إلى العمل )فتح الأندلس( لفؤاد الخطيب، وهي مجموعة من الشعر الحماسي نظَّمَها في إطار تاريخيّ، ووزّعه على أشخاص مسرحيته، فهي 

التاريخيّ لافتقادها عنصر الدراما الذي يستمدّ حيويته من فحص نفوس الأبطال وتحليل منازعهم، كما أنهّ التزم الأحداث التار  يخية بدقائقها الحواري ّ

من أحداث سياسية مضطربة في إسبانيا، أمّا النزعة وتفصيلاتها، وعَمَدَ إلى كثير من الوصف في شعر قصصي، متناولًا أيام الفتح الأولى، وما كان يسبقها 

من أشخاص الغنائية فقد أثقل المسرحية بها، حتّّ لتبدو بعض المشاهد قد بلغت بضعة عشر بيتاً في القطعة الحوارية الواحدة على لسان شخصٍ واحدٍ 

 بت هذه الخطبة التاريخية النثرية إلى قصيدة شعرية تقارب العشرين بيتاً:      المسرحية، كما في قول طارق بن زياد عندما ألقى خطبته الشهيرة أمام جيشه حيث قل

                                                            
4

 .190، ص:1958القاهرة شاكر مصطفى، القصة في سورية، إصدرات جامعة الدول العربية،  
5

 .213 ص:، 1971، دار الشرق، حلب عمر الدقاق، فنون الأدب المعاصر في سورية 
6

 210:ص ،المصدر السابق مصطفى، شاكر 
7

 .70، ص: 1999، عالم المعرفة، الكويت 2علي الراعي، المسرح في الوطن العربي، ط 
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.. ومـــــا العمذرم          وقد كشّرتْ عن ناَبها الفَتْـــــكةم البـِــكرم   ألا أينَ يا قومي الـمَفرُّ

 ــــــكم إلّا الـــــــعَــــزيمةم والصَّبرم أمامَكم الأعـــــــــــــــداءم والبحرم خلفَكم            وليــــس لـــــــــــ

 ــــــــــا القَــــــــــــبرم كــــــــــــذلــــــــــــــــك بتُِّم في الجزيرةِ، إنّّــــــــــــا            لمـــــــنزلـــــــــــكم بالعِزّ، أو إنّّـ

 عِمَكم مِن جنيها البِيضم والسُّمرم وما القوتم إلّا ما ابتززتُم من العِدى            فَـتمط

 ــضي الأمــرم وإنْ تمظلِم الأيامم والفمــــــقرم ممـــــــــــــــــــــظلِمٌ            ولم تَـنْجِزموا أمــــــــــــراً فَقد قمــــــــــ

 ثم يختم قصيدته قائلاً:

 دعم لم أَحجِمْ ولم يلوني الزَّجرم أجلْ أنَا مِنكم، لَستم عِنكم بنَِجوة                وإنْ أَ 

 8وسَوف أَشـــــــقُّ النَّقـــــــــــــــــعَ أبَدأم قبَلَكم                بنِفسي فإَمّا ألَْتَحِفم فِيه أو النَّصرم 

ة للقراءة والمتعة الأدبية أكثر من كونّا مسرحية ومع هذا كملِّه، فإنَّ تسلسل الأحداث التاريخية المحببة إلى النفوس، وجمال الشعر، جعل من هذه المسرحية سائغ

 صالحة للتمثيل.

م، فقد استقاها من الحقائق التاريخية المسهبة، وهي كما يصفها ابن 1930أمّا مسرحية ) أبو عبدالله الصغير( لأنور العطاّر التي ألفّها في سنة  

كان من فصل لآخر، فهو تارة قصر من قصور بني الأحمر، أو قصر أبي عبدالله، أو ساحات ذريل: )في ثلاثة فصول، كلّ فصل بمشاهد عدّة، ويتبدّل فيها الم

 .9القتال، أو الجبال..."

ح وفي هذه الأجواء نفسها، أجواء الأندلس وما ارتسم حولها من الأمجاد والبطولات، والتي كانت تستهوي الجيل العربي القديم وتبعث فيه رو  

اً جعل باكورة نتاجه الشعري مسرحيات شعرية تاريخية، إنهّ عدنان مردم بك  الذي ألّف مسرحيته التاريخية )عبد الرحمن الداخل( الذكرى استهوت شاعراً مجيد

اث ن أحدم، حيث يمكن اعتبارها من الناحية التاريخية حلقة أخرى من السلسلة الأندلسية التي تناولها المسرحيون، إلّا أنهّ اكتفى بالاتّّاذ  م1934سنة 

بداية المسرحية حتّّ  التاريخ مجالًا فسيحاً لمسرحيته، دون أن يقيدها أو يلزمها بتفصيلاته ودقائقه، كما أنهّ استطاع أن يبني علاقة من الحبّ المتسامي من

ل المسرحية، على غرار أعلام المسرح نّايتها بين عبد الرحمن الداخل وابنة عمّه هند، وقد نجح في الربط بين عاطفتي الحبّ والطموح وجعلهما متوازيين خلا

لإباء، كما كانت من الكلاسيكي الأوربي وخاصة كورني واسين، فهند في المسرحية مثال المرأة العربية التي توقد الحمية في رجلها وتبعث فيه مكامن العزّة وا

ه هدفه المنشود. وعلى هذا المنوال يدير مردم بك الحوار بين هند وبين جانب آخر حافراً عاطفياً يزكّى في نفس الأمير الأموي مشاعر الثقة والأمل في بلوغ

 عبدالرحمن الداخل الذي يقول لها:

طّم كَأسَ        الحمبِّ مِن أجلِ رفِْعة الَأحْسَابِ؟         -عبد الرحمن  أمَِن العَدلِ أنْ نُم

لِقَ القَـــــــــــــلبم للهَـوى والتَّصَابيخملِقَ الطَّيرم للغِناءِ و لــكنْ                                خم

 أنَا أَخْشَى...             -هند

 ممَّن تَّافيَن ياهندم                     أعَــــيـــــنم الحمـــــــــــــسّادِ والَأغــــــــــــــــــــــــــرابِ؟       -عبدالرحمن

                                                            
8

 .66، ص: 1964دمشق  عدنان الذهبي، الأدب المسرحي في سورية، دار الفكر، 
9

 .92عدنان الذهبي، المصدر السابق، ص:  
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 وتِ ضَميري        إنَّ وَخْــزَ الضَّمـــــــــــيِر مِثـــــــــلم الطِـــــــــعَانِ أنَا أَخْشَى تأَْنيبَ صَ           -هند

 خَلي عنكِ الَأوهَامَ يا ابنةَ عمّي        ودَعِــي القَــــــــلبَ غَـــــــارقِاً في الَأمَــــــــــــــاني   -عبد الرحمن

 ةم العَيشِ أنْ نرَوح ونَـغْدمو         معَ جَهْلِ الهوَى مَــــــــدَى الَأزمَــــــــــــــــــانِ لـِـــــــــــــــــــــــــذّ                

 ــــــــــــــانِ ليسَ كلُّ الآمَالِ تمدْرَكم بالســـــــّــَهلِ         وتمـعْــــــــــــــــــــــطَى بـِــــــــــــأبَخسِ الَأثمـَـــــــــ         -هند

بٍّ            مَــــــــــــــــــــــــــاتَ قبَلِي، ممقْرحَ الَأجْفَــــــــــانِ  -بد الرحمنع  إنْ أمتُّ صَادِياً فَكَم مِن محمِ

 10فَتَانِ خَفْقَةم القَـــــــــــلبِ للحَبِيبِ دمعَاءٌ            وصَــــــــــــــــلاةٌ فاَهَـــــــــــــــتْ بِها الشَّ               

وبذلك أمّا النزعة الغنائية فقد سادت المسرحية حيث استطاع عدنان مردم بك أن ينأى بها عن الرتابة عندما عمل على تقصير أنفاس المتحاورين،  

 أضفى عنصر الحركة والحوار على مسرحيته، في الوقت نفسه ظلّت النزعة الغنائية المحببة التي اكتست بها مشاهد المسرحية.

مان وهي وكذلك مسرحية )غادة أفاميا( الشعرية للشاعر عدنان مردم بك أيضاً، تجسد الماضي العريق لمدينة أفاميا السورية، فيستهلها بجحافل الرو  

إليهما ابنة عمّهما تجوب المدينة مزهوة بالنصر، على حين ترمقهم من وراء النوافذ عيون الشعب الكسيرة بحزن وأسى، وإذ يتحدّث تُيم ونايف بمرارة تتقدم 

 غادة بوجه شاحب وتشاركهما في المأساة:

 11غَادة: ألَيسَ لليلِ فَجرٌ          وللشَّقَاءِ نِّاَيةٌ ؟ 

 إليها: قلبمهم صار يميلأما شخصية الضابط الروماني )سابا( فتتمحور على كمره البطش والنفور من الظلم، وقد تَجَلَّى ذلك في مبادرته لإنقاذ غادة من الجلد، ف

 سَابا:                   مَا حِيـــــــــــــــــلتي والظَّالـمِمونَ          همم الأقَاَربم والقَبـِــــــــــــــيلم  

 والسَّيفم ليسَ، وإنْ غَزا           قَوماً، إلى القَلبِ سَبيلم                          

اءم الوبيِلم فَـلَعلَّ قلَبــ                           12ــــــــــــــــــكِ لي يرَقُّ           ويَسْكمنم الــــــــــــدَّ

د يطالب بفتاة حتّ تكون وفي الفصل الثاني من المسرحية نشاهد القائد )بيدا( يطلب من أهل المدينة قرباناً بمناسبة العيد، فيتنافس تُيم ونايف إلا أنَّ القائ

 أنَّ قربانه هو غادة، لما سمعه عنها من ضابطه روبين، فيطلبها من أبيها زعيم أفاميا المقهور بوقاحة:ذلك القربان، بل إنهّ يعلن 

 إنْ كمنتَ تَرغَبم بالسَّلامِ               لِدَفْعِ مَـــــــــــــــــــالَا يمشْتَهى                       

 13في دَرْءِ عَــــــــــــادِيةِ الَأذَى                فاَجْعلْ فَـتَاتَكَ فِدْيةً                        

 فلم يكن أمام الوالد البائس إلا أن يقدّم ابنته قرباناً للقائد في سبيل حماية وطنه:

 إِذَا فَكَّرْتم في فَـقْدِ                  ابْـنَتي أوَ فَـقْدِ أوَطـَـــــــــــاني                       

 14سَخَوتم مَع المصِيبةِ                 يابَْـنَتي وكَتَمْتم أَشْجَاني                      
                                                            

10
 .700-699، ص: 1934، بيروت 25عدنان مردم بك، مجلة العرفان، العدد  
11

 .213،ص: 1978علي المصري، المسرح المردمي، غادة أفاميا، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت  
12

 .215علي المصري، المصدر السابق، ص:  
13

 .217المصدر السابق، ص:  علي المصري، 
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تظر الإحراق، يأتي الحل ويبلغ الصراع أوَْجَهم في الفصل الأخير حيث ينصب السرادق في ساحة أفاميا احتفالاً بالعيد ويحتشد الجنود، وغادة موثقة بين يديهم تن

به لوالدها، حيث يندفع نُو القائد الطاغية ويغمد سيفه في صدره، ثم يطعن روبين، وينقسم الجنود بين راضٍ ومنكرٍ، من قبل سابا الذي أحبها وأعلن ح

 فيحيي بعضهم بسالة سابا، على حين كان شبان أفاميا يتدفقون على المذبح ويفكّون قيد غادة، فيخاطبها نايف قائلاً:

 15ةٌ                 إِلاَّ وَيَـتـْلموهَا الفَرجَم صَبْراً، وَمَاشِدَّ                          

 غير أنّ روبين المطعون يتكىء على نفسه ويتسلل من خلف إلى رأس سابا، فيعاجله سابا بضربة أخرى، فيسقط الاثنان صريعين.

ه الشعري برشاقة بين شخوصها، وإنَّ وعلى هذا يمكن القول بأنّ الشاعر قد استوفى مسرحيته التي أحسن تفصيل مشاهدها بعناية، وأجرى حوار  

ا هي مسرحية القارئ لمسرحيات عدنان مردم بك يجد فيها عنصر التشويق الذي لا يهدأ طوال المسرحية، وغادة أفاميا ليست مسرحية تاريخية بالمعنى الدق يق إنََّّ

ريخي، وقد أوضح الشاعر المراد من هذا الموضوع فقال خلال تصديره متخيلة نسجها الشاعر من بنات أفكاره ليِمعبرَّ عن الواقع الذي يعيش فيه بإطار تا

... إنّ فيها تصويراً المسرحية: " إنَّ الذي دفعني اليوم لاختيار طبع مسرحية غادة بالذات دون غيرها من مسرحياتي كونّا تدور حول فكرة قومية وإنسانية معاً 

 16ن الشعب السوري بجميع طبقاته حرباً على المستعمر"لمشاهد طالما شاهدتها أيام طفولتي في دمشق، حين كا

غنائي، ففي أما الشاعر عمر أبو ريشة فقد مارس كتابة المسرحية الشعرية في بواكير أدبه واتّّذ التاريخ إطاراً لها قبل المضي في ممارسة الشعر ال 

سن اختيار هذه الفترة من التاريخ، فأكسب بذلك مسرحيته روحاً قومية مسرحيته )ذي قار( التي اقتبس أحداثها من تاريخ العرب في الجاهلية، فقد أح

لها شهامة العرب بالإضافة إلى العظمة التاريخية التي رسمها في هذه المسرحية، لأنّ معركة ذي قار أوّل مواجهة حقيقية بين العرب وبين الفرس تجلّت خلا

الكيان الصفويّ الفارسي، ومما لا ريب فيه أنَّ أبا ريشة كان يؤلف قصيدته وهو يضع نصب عينيه  وإبائهم ووحدتهم، كما انتهت بانتصار ساحق للعروبة على

ما نلحظه في المسرحية، حال العرب في ظل الاستعمار الغربي البغيض، وكأنهّ يهدف من هذه المسرحية إلهاب المشاعر المتوثبّة وامدادها بروح الثقة والأمل وهذا 

 حيث يقول:

 ـــا فمؤادِي أَلا تَـزاَل كَئِيــــــــباً             شَاكِياً باَكِياً عَــــــلى غَيرِ جَدْوَىيـَـــــــ

 17لَا تَكمنْ ظاَلماً فإَِنّكَ إْنْ مِتَّ             تَـركَْتَ الآلَامَ مِـــــــــــــــن غَيِر مَأْوَى 

 تدور حولها، وهي )النعمان( ملك الحيرة، وتقابلها شخصية كسرى المعارضة، كما أنهّ أحسن في لقد جسّدت المسرحية بفصولها الأربعة الشخصية المحورية التي

، تسلسل الأحداث، وتصوير الشخصيات فقد صوّر ملامح شخصية )الحرقاء( ابنة النعمان، ورفضها الزواج من كسرى، آبية أن تكون تحت علج فارسي

ل صريعاً كأنهّ جثة هامدة، وهنا يبرز فارس العرب )المنذر بن الريان( الذي أحبّ الحرقاء وجاء مدافعاً فيتصدى الأب لغطرسة كسرى الذي يسقط في القتا

 عنها، وهو ملثم في المعركة الحاسمة معركة ذي قار، كما يبرز على رأس قومه من آل بكر )هانيء بن مسعود الشيباني(

طريق الحوار الوصفي على لسان الحرقاء ومريم وصفية وهن يشاهدنَ المعركة ويتحدّثنَ بها، وإذ  وقد عَمَد أبو ريشة إلى نقل معركة ذي قار إلى القارئ عن

 بالنصر المبين قد تحقق وشارفت المسرحية على ختامها نرى الشبّان يعودون من الساحة براياتهم وهم يغنون:

 ظَّفرْ اليَومم يوَمم الشُّرْبِ ياَ     إِخْوان مَا أَحلَى ال                 

 فلَِنـَرْشمف الَخمرَ العَتيقَ   إلى المساءِ إلى السَّحرْ                
                                                                                                                                                                                            

14
 .218علي المصري، المصدر السابق، ص:  
15

 .222علي المصري، المصدر السابق، ص:  
16

 .212علي المصري، المصدر السابق، ص:  
17

 .57، ص: 2، ج2016عمر أبو ريشة، الأعمال الشعرية الكاملة، إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق  
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 هانئ:       كذَا فَـلْيمبَدد شََْلَ مَنْ راَمَ قَهرَناَ

 المقنَّع:              سَلَامَاً ياَبني العَربِ الغمزاَةِ          وَمَن راَمَ قَـهْرَ العَربِ فاَللهم قاَهِرَهْ 

 سَلامم الِله ياَ ليَثَ الكممَاةِ          الجميع:   

 ثم يحسر القناع عن وجهه وسط دهشة الحرقاء وسائر المحاربين   

 المنذر:        أيَاَ حَرقاَءم هَذا ثأَرم عَمّي 

 الجميع:                                  إليكَ الشُّكرم مِنّا أَجمعِيناَ

 العَربِ هَذَا  ابن مسعود:    أَلا ياَقومم، مَلِكم 

 الجميع:                                   رَضِينَا وَهمو خَيرم الـمَالِكِينَا      

 هانئ:      وَذِي الَحرقِاءم زَوْجم الـمَلِكْ  

 المنذر:                                    إِنّي قبَِلْتم بِها )يخاطبها(: فَـهَلّا تَـقْبَلِيناَ

 بِرموحي مَالِكيالحرقاء:   

 صفية:                                   انْـقَادَتْ إلِيهْ 

 مريم لنفسها:                           قَد انْـقَادَا لبِـَعْضِهمَا سِنِينَا     

    18وقد ممثلت هذه المسرحية في حلب وحمص وحماه وبيروت.

مجاد، كانت مسرحية )اليرموك( الشعرية، للشاعر سلامة عبيد الذي جعلها في ثلاثة فصول، وعلى هذا المنوال من استيحاء التاريخ واستجلاب الأ 

بار وجمانة ابنة وتدور المسرحية حول القائد شرحبيل ممدداً في خبائه ويعاني من جرح بليغ أصابه أثناء الجهاد، وبجانبه جاسوسان رومانيان يتلقطان الأخ

أجل تُريض الأمير، إلّا أنّّا تشعر بالدور القذر الذي يمارسه أبوها ويريد منها أن تُارسه أيضاً، كما تشعر بتأنيب  الجاسوس قالون من أمّ عربية جاءت من

ورسالته الضمير من تسرّب خطط العرب إلى الروم، ثّم لا يلبث قلبها أن يهفو لحبّ العرب بعد أن تسمع من القائد شرحبيل عن مبادئ دينهم الجديد 

وح الجيش العربي في ورطة كبيرة من شدة الالتحام مع الروم، فيقرر القائد شرحبيل النهوض من فراش مرضه والعودة إلى ساحات القتال، ثّم يل السامية، ويقع

قالون ورفيقه  وسمن وراء الأفق بصيص الأمل بوصول خالد بن الوليد ومعه مجموعة من المقاتليَن، فيقلب موازين المعركة إلى نصر مبين، على حين يقع الجاس

 بقبضة العرب فيأمر القائد شرحبيل بقتلهما رغم توسل جمانة والتماسها العفو عن أبيها.

وبين انجذاب قلبها  الشخصية المحورية التي تدور حول المسرحية هي شخصية شرحبيل، وشخصية جمانة التي يرتفع الصراع في نفسها عاطفتها الغريزية اتجاه أبيها

ر الها، أمَّا شخصية خالد بن الوليد فهي شخصية ثانوية يرتكز دورها على المرحلة الأخيرة من الأحداث. وأكثر ما يميز هذه المسرحية الشعإلى حبّ العرب أخو 

 وأكثرهم على البحور الطويلة، من مثل قول خالد لجنده في نّاية المسرحية منتشياً بحلاوة النصر:

 ـــــتْ جَوانُِمنَا             إلى دِمَشقَ وَناَدَتـْنَا الـمَــــــــــــــــــــــــواعِيدم وَالآنَ هَيَّا فَـقَدْ حَنـَـــــــــ   
                                                            

18
 .243، ص:1960العربي الحديث في الأقليم السوري، القاهرة  سامي الدهان، الشعر 
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 إلى دِمَشقَ التيَّ في الَحربِ يمطْربمـهَا            وَقْعم السِّلاحِ وَفي السِّلْمِ الَأغَــــــاريِدم   

                       19شَابَ الزَّمَانم وَمَا تَذْوي الَأمَاليِدم     إلى دِمَشقَ التيَّ في ظِـــــــلِّ دَوْحَتِهَا           

 راعها وحركتها.يطغى على هذه المسرحية الشعرية الجانب التاريخيّ أكثر من الجانب الفنّي، وقد تطرب القارئ بأشعارها ولكنّها لا تهزّه في أحداثها وص 

 مرحلة التجدد: - 

سرحية شعرية تدور في فلك التاريخ  واستحضار الأمجاد،سماّها )ابن الأيهم، أو الأزار الجريح( التي ألفها في عام إنَّ للشاعر سليمان العيسى م 

 م، استوحى الشاعر فكرة مسرحيته من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، من أخبار حسّان وجبلة ابن الأيهم، الذي أعلن إسلامه ورحل إلى1966

وعد الحجّ طاف حول الكعبة، وفي أثناء الطواف داس رجل من قبيلة فزارة على إزاره فاَنُلَّ، فاستبدّ الغضب بالملك فهشم أنف الرجل، الحجاز وعندما حان م

ةٌ فيرد عليه الخليفة ريّ سَوقفاشتكى الفزاريّ أمره إلى الخليفة عمر بن الخطاب، فأمره الخليفة أن ينزل إلى حكم الله لكنّ جبلة يردّ محتجاً بأنهّ ملك وأنّ الفزا

الروم، فيقضي أيامه هناك عمر بأنّ الإسلام جَعَل النَّاس سواسية، فيطلب جبلة من الخليفة مهلة للتفكير، ثّم لايلبث أن يهرب إلى القسطنطينية لائذاً بحلفائه 

 . 20في الحسرة والندم

مجرّد حادثة تاريخية عبرت مسرح الماضي، بل كانت له مرآة تعكس واقع المجتمع العربي والمهم من هذه المسرحية الشعرية أنَّ الشاعر لم يتخذ من هذه الحادثة 

تمع المعاصر في العصر الحديث، هذا المجتمع الذي يميل إلى نظام جديد تتبدل فيها العلاقات الاجتماعية، كما جعل شخصيات مسرحيته رموزاً لعناصر المج

ستقراطية والبرجوازية التي ربطت مصالحها بالأجنبي فخدمته وخدمها، وظلّ مقاوماً للنظام الجديد مدفوعاً بمصالحه وطبقاته، فقد جعل جبلة رمزاً للطبقة الار 

 لجاهلية في قوله:الطبقية: العرش والتاج والسلطان والجاه، فلم يكن مناص من أن تقع الأزمة، وأن يصطدم بالنظام الجديد ومبادئه، وتتجلّى هذا الغطرسة ا

، أوَ يَكْتمم شَيالَسْتم مَ   ن يمـنْكِرم

 أنَاَ أدَّبْتم الفَتّ... وأدَْركْتم حَقّي بيَِدياَ

 أو قوله عن جبروت الملوك، ووصفه محتجاً على حكم عمر:

 ... وَأنَا صَاحِبم التَّاجْ 21كيفَ ذَاكَ؟ وَهمو سموقَهْ 

المنشود، وهذه المثل تتمثّل بالحقّ والعدل والمساواة والخير، يتطلّع الشعب المضطهد إليها في أيام أمّا الخليفة عمر فقد كان رمزاً للممثل الجديدة في المجتمع العربي 

ها، يناضل وشخصية عمرو، فهي رمز للشباب العربي المتفتّح والطبقة الثورية المتوثبّة التي استهوته القيم الجديدة، فكان في مقدمة من تجاوبوا مع عذابه وكفاحه،

 فاح مبشراً بعقيدته التي ملأت نفسه بما انطوت عليه من قيم عمليا.في ميادين الك

ر لقد استمدّ الشاعر من التاريخ شخصيات جبلة وعمر وحسّان وعمرو وعلقمة، فطوّر ملامح بعضها ووفق في إغنائها وتحميلها الـممثل والأفكا 

خصيات أخرى لم يكن لها وجود تاريخي، إلّا أّنّا ظهرت لازمة لاستكمال العمل التي شاءها، فكان مدى توفيقه كبيراً في رسم شخصية جبلة، كما ابتكر ش

حية بعبير عاطفي المسرحيّ، فكانت شخصية عمرو وأميمة المتحابَيِن ونوَار وهند وسنان، بل إنهّ استطاع أن يعقد علاقة حبّ بين عمرو وأميمة أرفدت المسر 

 وثبّة:وتعانقت مع مشاعرهما القومية وتطلعاتهما المت

                                                            
19

 .156، ص: 1984سلامة عبيد، مسرحية اليرموك، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  
20

 .112، ص:15، ج2002أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، دار صادر، بيروت  
21

وقةَ: الرجل من عامّة الناس   السُّ
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 أميمة: أَكادم أقَْبضم في كَفّي عَلَى حملممي

 ياَعَمرو.. أوَْشَكَ قلَبٌ ظاَمِىءٌ يرَدِم 

 غَدَاً.. سَأملقِي بِسرِّي كملِّه لَأَبي

 وَلنْ أمطِيلَ.. لِسَانم الحمبِّ ممقْتَصِدم 

 ) أمحِبُّ عَمْراً..(

 وَيَكْسمو وَجْنَتي شَفَقٌ 

 ،  يَـنـْعَقدم وَالَحرفم في شَفَتي ينَهَارم

 )أمحِبُّهم..(

نيا قَد اِرْتَُتَا  عمرو: ذمؤَابتا هَذه الدُّ

 عَلَى يَديّ، فَمَاذَا بعَدم أفَـْتَقدم؟

 22أمَِيَرتي سمكْرةٌ خَضَراءم مِلْءَ دَمِي

عن التناظر الشطري وهكذا يمرى بأنَّ الشاعر سليمان العيسى كان موفّقاً في صوغ أكثر لمحات مسرحيته في قالب الشعر الجديد الذي ينأى  

 للأبيات وعن وحدة القافية:

 جبلة: كَيفَ ذَاكَ؟

 ياَ أمَِيَر المؤمنِينَ 

 كَيفَ ذَاكَ؟

 وَهمو سموقَهْ 

 وَأنَاَ صَاحِبم التَّاجْ 

 كيفَ أرَضَى؟

 أنَْ يخرَّ النَّجمم أرَْضَا

 كَيفَ ذَاكَ؟

 وَأنَا: عَرشٌ وَتاَجْ 

 عممر: نَـزَواتم الجاَهِليَّهْ 

                                                            
22

 .423، ص: 3، ج1995الشعرية الكاملة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  سليمان العيسى، الأعمال 
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 العَنْجَهيَّهْ وَريِاحم 

 دَعْكَ مِن هَذا، وَجَنّبي اللَّجَاجْ 

 وَالَجهَالَهْ!

انِ.. في ظِلِّ الرِّسَالَهْ   23أنَتمما ندَِّ

جاءت  إنَّ هذه المسرحية الشعرية تجربة رائدة في ميدان الشعر الحرّ في المسرح العربي بما حوته من قصر و طول ومد وجزر، وعباراتها الشعرية 

 الموقف، فربّما تقتضب بكلمة واحدة وربّما تتوالى متلاحقة متدافقة كالسيل. ملائمة مع طبيعة

تجربة ثانية في مضمار الشعر الحرّ بعد مسرحية  -م1967والتي ألفها الشاعر والكاتب ممدوح عدوان سنة  -وتعدُّ مسرحية )المخاض( الشعرية 

لجدة في شكله التعبيري الجديد، وفي مضمونه الاجتماعي الهادف، وعلى الرغم من كثرة ما أملف في سليمان العيسى )الإزار الجريح(، بل إنّّا عمل فنّي يتّسم با

لسابقة، فالمسرحية في الشعر المسرحيّ إلّا أنهّ لم يخرج عن الإطار التاريخ، إلّا أنّ عدوان جنح لمعالجة موضوع اجتماعي بعيداً عمّا رأينا في المسرحيات ا

وّق لحياة البؤس والظلم في ظل الإقطاع، فهي تصوّر رحيل المستعمر الأجنبي عن سورية إلا أنهّ خلّف وراءه المالك والآغا، وبقي مضمونّا تصوير فنّي مش

 الفلاح عبداً، أجيراً ،بائساً، جائعاً:

 تَـثَـلَّمَتْ نمـفموسمنَا... فَـقَدْ نَََّتْ بَلَا حَنَانْ 

 ولم تَعدّ تَحسُّ باِلحرِمَانْ 

 وَالَأمَلْ أوَ باِليَأسِ 

 24نَُنم نعَيشم دمونََّاَ أَسْماَءْ 

المساكين  والنموذج البارز للفلاح المتمّرد في هذه المسرحية الشعرية هو شاهين، ذاك الطاقة الفردية الهوجاء التي صبّت نقمتها على أولئك الدرك 

حتّّ أصبح طريد السلطة محكوماً عليه بالإعدام، لقد كان ثورة قبل أوانّا،  الذين كانوا أدوات وأسواط في أيدي الجلادين وزبانية الإقطاع، فَـراَح يقتل ويقتل

 ثورة لم يكتب لها أن تكبر لكنها تركت بذوراً في ضمير الفلاحين، فقد كان الأسطورة والبطل الذي يبطش ويهرب ويتحدّى... فهو:

 الغَضبم الـمَحْممولم مَعَ الرَّعْدِ 

رَكِ   قِتَالم الدَّ

 كملِّ الطُّرقاَتِ يتَرصدمهمم في  

وَيمطاَردِمهمم كَالشَّيطاَنِ 
25 

                                                            
23

 .440 -439سليمان العيسى، المصدر السابق، ص:  
24

 .912، ص: 2005لأعمال  الشعرية الكاملة، دار المدى للثقافة والنشر، بغداد ممدوح عدوان، ا 
 .917 ممدوح عدوان، المصدر السابق، ص: 25
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 وشخصية السكير في هذه المسرحية تجسيد آخر للمأساة، فهي تقف في الجانب المقابل لشخصية شاهين، إنّّا تستشعر وطأة العيش وبؤس الحياة، 

ا ترى أن تقتيل الدَّرك لن يحلّ المشكلة،  فعلاج هذه المأساة بالهرب، بالخمرة... إنّّا ترثي شاهين في ختام المسرحية لكنّها لا تجد إلى الخروج سبيلًا، بل إنَّّ

 بكلمات فيها كلّ ملامح المأساة:

يعِ النَّاسِ   مِسْكِيٌن أنَتَ، مِسْكِيٌن مِثْلي، مِسْكِيٌن مِثْلم جمَِ

 مَا كَانَ بِوسْعِكَ أنَْ تَـفْعَلَ شَيئَا

 إِلاَّ أنَْ تَسْحَقَ أرَؤمسَنَا قَدَمَاكَ 

 26ي لَا تَـنْكَسرَ... وَقَـفَزْناَ مِن أَلمٍَ فَـرَمَينَاكَ كَ 

مشاكلة  وينطوي الحوار على شاعرية دافقة، غير أنَّ الشاعر يجنح إلى التهاون في لغته دون تحرجّ، فيدخل بعض العامي أو المبتذل حرصاً منه على 

 الواقع اليومي الذي يعيشه.

 الخاتمة-3 

ورية منذ بداية ظهوره أن يتخلص من تأثيرات الفرجة الشعبية عليه، فكان للغناء والسرد والحوار مكان فيه، لم يستطع المسرح الشعري في س 

رح عربي، ولقد وصحيح أنهّ استعار الكثير من المسرح الغربي كبناء الشخصيات وتطور الحدث إلّا أنّ أصوله الأولى مازالت ترجع إلى التراث، لذا فهو مس

شعرية على البناء الشعري، فكان دور الشعر يمثل عنصراً أساسياً من أهم العناصر، قد يطغى على الحدث كما يطغى على الشخصية، ارتكزت المسرحية ال

عري في ركة  المسرح الشومن هنا فقد ارتبط المسرح السوري بشعراء لهم دور بارز في عملية التطور الشعري مثل مارون النقاش وأبو خليل القباني، وإنَّ امتداد ح

تجديد عند عمر أبي سورية بحلقاته الثلاث: حلقة التأصيل عند مارون النقاش وأبي خليل القباني، وحلقة التطور عند أنور العطاّر وعدنان مردم بك، وحلقة ال

 رية وتطورها.ريشة وممدوح عدوان إنَّّا هي فواصل في حركة مسرحية شعرية واحدة يمكن تسميتها بفترة نشوء المسرحية الشعرية في سو 
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